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7 
النارى الشباىي 


مطابغ دا رتك مش 


نا لقلن 


امام 
كلت ماه تشع ين رونو سبلي اسع ةو 
ولعرو اتع و ةا د 07 ' 
٠‏ اللمصا اطي لى حت را نام لكب ء 
اللم#ا يأ لا نع ب ' وأ شيينيعليم , 
وص لل سس كل سسا جا سس يدوم 


لو قكرت في حال الصالحين من المسلدين اليوم لرأبتهم يصلون كأ 
كانيصلي السلف»ويصومونم كانوايصومونءويتلونالقرآن»ويصدعون 
بالأذان » ثم لا يكونون مثل السلفءولا تكو نم أخلاقهم ولامزايام» 
ولا عزتهم ولا جبادم » ولا منزلتهم عند الله » ولا عند الناس . 

ولو فتشت عن السبب في هذا الاتفاق وهذا الاختلاف » اريت 
القرآث هو القرآنّ ؛ما تبدل ولا تغيّر بل ان عندنا من التفاسيرالكثيرة 
مالم يكن عندم » والسنة قد احصيت وصنفت » ومّز صحيحها من 
ضعيفها » ومرفوعها من موضوعبا » وقد'بحث عن أحوال نقلتها ورواتما 
«ودرجات حفاظرا وخر جهاءوأ' لفت الكتب الكبار في شر حباو بيانهاء 
وعندنا في النقه آلاف وآلاف من الكتب » في أصوله وفروعه » على 
اختلاف مذاهبه وتعدد طرائقه » وامل فينا اليوم من هو أحفظ لفروع 
المسائل وأدلتها وأجمع لها من الأمْة الأولين » ومساحدنا أرحب وأجمل 
ومآذئنا أعلى وأطول » ومؤذنونا أندى أصواتاً وأ كثر تننيماً . 

فلم قصرنا ولنا هذا كله ؟ ولمسبقونا وما كان عندم منه إلا القليل ؛ 


السبب هو أن الدبن كان لهم ممنى في لفظ » فصار لنا لفظاً بلامننى » 
وكان روحاً في حسد » فصار حسداً بلاروح . 


خذواككة التوحيد : لا إله إلا الله » الني دعا الرسول مكاي 
العرب اما »وأ 'مى أن يقاتلبم إن لم يقولوها » فإذا قالوها كان مباعصمة 
دمائهم وأموالهم . 

لقد رغبوا عن هذه العصمة » وهراغبون فباءوارتضوا الحربوم 
كارهوك لما » واستسباوا بذل أموالهم ودمائهم عن النطق بها » إذ كان 
لهم على جاهليتهم من الادراك ما يميم معناهاووقفهم على نتانحها فمرفوا 
ان وراءها ( التزامات ) في العقيدة وفي ااقول وفي العمل » وان منقالها 
وكان من أهلبا » لم يكن له ان يسأل»ء فيا وراء الأسباب الظاهرة ؛ 
إلا الله » ولا يستمد إلا على الله » وأث يؤمن بأنه لا ينفعه ولا يضراه 
إلا اله » وأن لله وحده الخاق وله الآ وله الح » وأنه لا يشفع 
عنده شافع إلا بإذنه؛ وأ نه ليس ببنهو بين السدواسطة يتخذها(زافي) إليه.. 

وكان لمم من املق ما منعبم أن يكذبوا فها فيقولوها بألستتهم »ثم 
لا بخالط الايمان مها حبات قوم » ولا تظبر آثارها في الدقيق والحليل 
من أعمالهم » وفي ااظاهر واناني من شؤون حياتهم . 

لقد عاندوا وكابروا » وجالدوا وقاتلوا » ثم من الله علبهم بالحدابة 
فقالوها » فاما قالوها اتخذوها دستوراً لهم » وعنواناً لفصل حديد من 
كتاب حياتهي لم يكن فيه من الفصل الأول إلا ماقرره الإسلاموارتضاه 
من الفضائل والليرات التي اسارو امنا ساد اللاتر عن كرا ء 


للا" سس 


ونحن 'غر” هذه الكلمة على ألسنتنا عشرين مرة في اليوم » ولكنا 
لا نكاد نتصور لما دلالة » ولا ندرك لما معنى » ولا يظبر لها في حيائنا 
أثر » إما هي كلات يتحرك بها الاسان » ولا بعما الحنان . 

كانوا(إذا ذا كر ان وجلت'قلو يهم وإذا تثليتعلهم آياته' زادتهم 
إمانا ) » ونحن نذكر الله بلاخوف ولا وجل » ولا رج ولاس 5 

وكان الذكر ذكرين: ذكر القلب أن الله سميع بصير © لاتنى 
عليه خافية ؛ وأنه لساده بالمرصاد . وذكر الاسان » كسيحان الله واجد 
ل والل أكبر » فجملنا الذكر سخرية وعبئا » رقص وقنزاً » وتحريفاً 
لاسم الله إلى ( اه ) و ( اح ) » أو درنا كاتدور المولوة دوران الحانين. 

وقرر الله في القرآ أن الرسول بسر مثلناو إن امتاز بالوحي والرسالة 
علينا » لس له من الام ثيء» وأنه لا يلم النيب » وأ كد متف » 
وهو المبيّن لاقرآن» أنه لا يذني عن عمه الساس » وعن ابنته فاطمة » 
من الله شيئأ » وهما أقرب الناس إليه » فكيف بسائر الناس » ونهانا أن 
نطريه ما أطرت النصارى عيمى بن مريم » فخالفنا ذلك كله » ورحنا 
نتلو في صباحنا ومسائنا أمثال هذا البيت الفظيع » نخاطب به 


الر سول مق : 
عجل باذهاب الذي اشتكي فإن توقفت فمن اسأل ؟ 


)١(‏ جلة ان الل سميع بصير » مفعول به ال (ذكر) 


لاد 


فخبروني سألتم إلله ؛ عمن يقولهذا اكلام العربي الواضحالممنى 
أبن هو من التوحيد الذي جاء به مد بن عبد الله مكاي ؟ 
ولا بزال النشدوزعندنا ينشدون إلى الآذفيا موالد » وفيالاذاعات» 
أمثال هذه الآأببات : 
مالي سواك أبا الزهراء ملتجأ برجىلدفهمومأنحاتجدي 
فانظر إلي” وخلصي حقك من هول القيامة با غوثي ويا سندي 
وامئن علي" بأن أحيا حبك عن كل الوجودلحيا مدة الآبد''' 
وكان من آآخر ما أودى به ميل » وهو في آخر ساعات العمر » 
إن الله لعن بني إسرائيل » لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » فخالفناه 
حتى أنك لا ترى مسجداً ليس فيه قبر . ومالم يكن فيه قبر » صورنا فيه 
صورة قبر خال » كأننا تعمد الخالفة تعمداً . 
وقال لنا الرسول مربيل: : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » 
أي أن الددن قد تم فلا يزاد عليه ولا ينقص منه » وطريق القربات إلى 
الله قد حددء فلا بوسم ولا يضيق » فعمدنا إلى أشياء ما أعس مما » 
ولاكان علها هو ولا صحابته فأقبلنا علها » وتمسكنا مها . 
بدع ملأت المساجدءفي الأذان وفيصلاة الجمة وفي غيرها »واعتقدنا 
أنها حسنة وأنها مطلوبة في الدن . 


١65٠ الأناشيد الجليلة للمدرسة التجارية العامية » طبع دمشق سئة‎ )١( 


ومثلبا ( لا أرجو غيرك انحارا دهري وعدمت الأنصارا ) 


تايقرت 


ونسينا أنها إن كانت حسنة »وكانت كلا » كان عدمها (بإلضرورة) 
سوءا وتقصا . 

ومن نسب السوء والنقص إلى الرسول وتاي كفر . 

وقد هدم عمر المسحد الذيتعمدوا الصلاة فيه تبركا لأن الرسول 
صلى فيه »وقطم شحرة الرضواك اثلا يفتكن مما الناس . 

وقال للحجر الأسود:إنك لحجر لا نضر ولا تنفع؛واولا أني رأيت 
«رسول الله مكل قبلك ما قبلتك . 

وعزل خالداً سيد القواد » خشية أن يمتقد الناس أن النصر به أو 
منه ؛ وما النصر. إلا من عند الله . 

كل ذلك لغرط إحساس المساهين الأولين بالتوحيد » وغيرتهم عليه» 
وشدة وقره في صدورم . 

فانتهت الال قبيل ولادة تمد بن عيد الوهاب أن تشعث هذا السد» 
وتضعطع هذا البناء »وخالط التوحيد كثيرمن الشركء فا يؤمن | كرم 
بالل إلا وم مشر كون . 


واعتقد الناس النفع والضرر بالرسول ميل والصالمين » وبالقبور 
والاشجار والقباب واازارات» وصاروا يدءون هؤلاء جميعاً ؛ويطلبون 


سس ب8 لم 


الحاحات منهم » ويرجعون في الشدائد إامم ؛ وينذروك هم ويذحوك 
لهم الذبائح . 

واشتد تمظم الأموات » كأن المسامين وقد توالت علهم قرون » 
فقدوا ذمها مظاهر الحياة الاسلامية الأولى : العزةء والفتوح” وسيادةالمم 
وسياة الم + قن رأوا أنتمهم كالأموات وم أحياء»فموضوا أنفسهم 
عما فقدوا تخيل أن الأموات الذين م في المقبرة م الأحياء في هذه 
الانيا » وراحوا يروو مناقهم » ويتحدثون بمظاتهم » ويقرنونها في 
أذهانهم بما صاروا إليه » فاتهى مهم ذلك إلى أن اعتقدوا أن الأموات 
ينفعمون ويضرون » وساعد على انتشار ذلك ما يعتقده الشيعة في قبور 
الأثمة ؛ وتلك ( المتبات المقدسة ) بزعهبم » وما قدس الإسلام عتبات 4 
ولا قبوراً. 

وكان حظ ند من هذه الماهلية الحديدة أكبر الحلوظ » فقد. 
اجتمع على أهله الحبل والبداوة والفقر والانقسام . 

ولقد كان في كل ناحية من نواحي نحجدمن الأمراء » بمقدار ما كان 
فيا من القرى » فني كل قربة أمير » وفي كل ناحية جمية أمم . 

فني جلاجل من ناحية السدير إمارة » وف بريدة من ناحية القصيم, 
إمارة » وفي الدمأمن'ناحية الحرج إمارة » وفي ثرمدا من ناحية الوثم 
إمارة»وأمثال ذلك . ” 


وامل من هذه الإمارات» مالو اجتمع عثير منه لم يبلغ جموعالمشن 
معأ مثل قربة ( دوما ) » لا في العمران ولا في عدد السكاث . 

وكان في كل إمارة قبر عليه بناء » أو شحرة لما أسطورة » يقوم 
عليها سادن من شياطين الأنس » يزبّن لاناس الكفر » ويدعوم إلى 
الاعتقاد بالقبر » والذبح له » والتبرك به » والاعاء عنده . 

أذكر على سبيل امثال على ذلك » شحرة تسمى شحرة الْذْئْبِيؤْ مها 
العوانس برتحين بها الزوج أو الولد . 

وقبة على قبر منسوب إلى زيد بن الحطاب (اخى عمر) علبها الاستار 
الغالية » والسرح والمصابيح » تنذر لما النذور وتذبح عندها الذبائح : 

وكانوا ( كا بروي ان بشسر ) إذا لوا في البلدان» وقت امار » 
عرض لهم المتطببون الجاهلون فيأتتهم أهل المريض يسألونهم الملاج » 
فيسترون جبلبم بالخرافة وبالكمرك » فيقواون لهم : 

اذحوا له خروفاً أسود » أو تيس أصم » في محل كذا » ولاتسموا 
الله على ذحه » وانذروه لصاحب القبر » فشئى المريض وأمئال ذلك . 

وكان العاماء قلنّة » والحكام عتاة ظامة »والناس فوضى يغزو بعضهم 
بعضا » ويعدو قومهم على ضعيفيم ... 


7-١ ا‎ 


... في تلك البيئة نأ حمد بن عبد الوهاب » ف رأى ثمس الإسلام 
إل أفول»ورأىظاهةالكفر إليامتداد وثمول»وأراد اللّله امير فقدرلهأن 
يكون أحد الذين أخبرالرسول » أنهم ببعثون ليجددوا لهذه الأمةديناء 
بل لقد كان أحق بهذا الوصف من كل من وصف به في تاريخنا . فقد 
حقق الله على يديهعودة نحد إلى التوحيد الصحيحءوالدن الحق »والالفة 
بعد الاختلاف ؛ والوحدة بمد الانقسام ولا أقول إن الرجل كامل 
فالكال لله » ولا أقول إنه معصوم فالعصمة للأنبياء » ولا أقول إنه عار 
عن العيوب والأخطاء » ولكن أقول أن هذه اليقظة التي عمت نهدا »ثم 
امتدت حتى جاوزته إلى أطر اف المزيرة ثم إلى ما حولها » ثم امتدتحق 
وصلت إلى آخر بلاد الإسلام ليست إلا حسنة من حستاته عند الله » 


إن شاء الل . 
اسرة الشيخ 
حمد بن عبد الوهاب من أسرة عل ما كان في نهد في القرون الجسة 
الأخيرة اسرة أنجيت من العاماء الأعلام مثل) أنميت » كان جده سليان 


ابن على عل ند في زمانه » وكان هو مرجع المستفتين » وملاذ العاماء 
والمتعامين» وكان فقا » عارفاً بالذاهب » له فتاوى مشبورة» وله كتب. 


كان له ولدان عبد الوهاب وابراهم اشتئلا بالل » ونا فيه» 
و : به واراهم لم 2 واد 


5 


أما ابراهم فاقتصر على القراءة والتعلم » وكان كأبيه بفتي ويدرس » 
وخلفه في ذلك ابنه عند الرحمن . 

وأما عبد الوهاب فولي القضاء في العسينة “في إمارة ابن معمر(عبداللة 
ابن تمد بن حمدبنعبداللءن معمر )وقد ازدهر تي أيامه العينية»وعمرت 
وتوى بعده حفيدة جمد بنحمد الممروف مخرفاش » كانت بينه وبين القاضي 
( الشيخ عبد الوهاب ) منازعات » فعزله من القضاء وجمل مكانه ادبن 
عبد الله بنعيد الوهاب فانتقل إلى حرعلة قاضياً لما . 

وكان لعبد الوهاب ولدان مد وسلمان . 

أما سلمان فكان عالا فقمها » وقد خلف ابه في قضاء حرعلة ١"‏ » 
وكان له ولدان عالمان عبد الله وعبد العزيز » وكانا في الورع والعبادة آنة 
من الآيات . 


أما مد » فبو صاحب الدعوة التي عرفت بالوهابية . 


0 م 
نشانه 


ولد جمد في قرية العيينة » لما كان أبوه قاضياً فييا » سنة ١118‏ ه » 


60 وقد ناوأ أخاه » وعارض في دعوته وأيد خصومه » ثم وفد عليهمبايماً 


5 0 


وكان أبوه الشيخ عبد الوهاب يشتغل مع القضاء بالاقراء والتدريس » 
وكان له تلاميذ يقرؤون عليه من الممٍ ما كان يقرأ في تلك الأيام » 
فبحفظون الق رآن»وحفظون بعده طائفةمن صحاح الاحاديث؛ويدرسون 
التحو والصرف والفقه الحنببي » وكانت دراسة الفقه على الأساوبالذي 
كان معروفا في دمشق » من حمسين سنة » ولا يزال بعض العهاء يري 
أنه هو الأساوب الصحيح ء وهو قراءة عباراتالكتاب وششرحبا » 
يشتذلون بألفاظ العبارة أ كثر من اشتفالهم بموضوع الكتاب . 


فحضر محمد هذه الدروس » وظبر تبوغه بكر | وتان ليه 
ذكاؤه واستعداده ) قخصة بعنا به واهنامه » ثما قارب الولد البلوغ حى 
كان قد حفظ ااقرآت » وعموعة كبيرة من الأحاديث الصحاح » وأخذ 


حظ وافى من العربية وفقه أحمد بن نبل . 


ونظر فها يشغل به وقته بعد فراغه من الدرس وينفق فيه الفضل 
من نشاطه » فل يجد إلا نسخالكتب أولم به حتى كان يكتب الكر'اس 


( أي المازمة ) في جلسة واحدة . 


وم ببق عند أبيه ما يزداد به عام » ولم يكن في العبينة من يقرى١‏ 


دوبعم ؛ فاستأذن أباه المج وبالرحلة اطلب الع . 


اد 


0 
حجنه 
وذهب إلى الحجاز » فحج ولبث في الحرمين شبرين ؛ جلس فيها 
في حلقات ااملماء » ف رأى شيئاً لم جد مثله عند أبيه وعاماء بإده . 
ورحع إلى العيينة فلبث فها إلى الموسم الثاني » فحج » ثم ذهب إلى 
المدينة الطلى والتحصيل . 


طلية الملم 

ولتي في المدينة رحلين وكان لما في حياته وني توحهه أثر كبير . 

الأول » شيخ نجدي ».من أسرة لمآ الوجاهة والرياسة في قرية 
المحُممة '' » عالم عاقل ؛ من الما كفين على كتب ابن تيمية » وااتبمين 
له » الآخذين بآرائه » هو الشيخ عبد الله بن ابراهم بن سيف . 

وكاك متألأ نما وصات اليه الحال في ند » من فشو الممل » وظبور 
المنكرات 4 والبند عن حتيقية التوحيد » مدكر؟ اذلك خريصاً غلى 
إزالته وتغييره » ولكنه كان يعلم أن الطفرة مستحيلة » وأن السبيل 
الموصلة الى هذا الاصلاح ) هي سبيل الدعوة والارشاد » ونشر العم . 


)١(‏ من قرى اقليم اسدير في نجد 


اه اد 


وقد حداث الشيمخ محمد بن عبد الوهاب » قال : 

كنت عنده وماء فقاللي: أتريد أن أريك سلاحاً أعددته للمجمعة؟. 

قلت له نمما. 

فأدخلني غرنة تملوءة بالكتب » وقال : 

هذا هو السلاح الذي أعددته لا . 

وابن سيف هذا هوالذي دل مد بنعبد الوهابعل كتباين نيمية 
وأعانه على قراءتها » وأحازه مها وبالكتي الستة وسار كتب الحديث 
إجازة عامة 20 , 


الرجل الثاني 


أما الرجل القافي » فبو شيخ هندي الأصل ؛ سلني الرب » 


6 والاحازة قسمان : 
إجازة خاصة بكتاب معين » يشهد الشيخ فيها لناميذه بأنه قرأ هذا الكتاب > 
وفب.ه » ووقف على مافيه . وإجازة غامة بمجموعة من الكتب ‏ أو بكتب علم من 
العلوم » أو بالعلوم العريبة أو الإسلاءية كلها » ومي شبادة للتاميذ بأنه صار أهلاً 
مراجعة كتب هذا العلم » وتدريسها » والفتوى عا فيها . 
والاحازة الخاصة في عرف العلماء الأولين أعلى درجة وأولى بالاعتبار > لأنها 
لاتكون إلا بعد اختبار حقيقي » وتلك تعطى على الظن والتقدير » ويتامل فيٍ 
العادة في إعطائها ٠‏ 


بكر البدع والحدثات إنكاراً صرحا )هو الشيخ جمد حماة السندي0'"» 

ويظبر أن الشيخ كان يناو في الاتكار على فاعلها حتى يصل إلى 
تكفير م وتطبيق الآيات التي ززلت في المشر كين عليهم . 

وقد ننه مدا إل مايصنع بعض زوار قبر الرسول مكب » من. 
المنكرات الني لم تكن » وقال له : 

- أترىالىهؤلاء (إنةهؤلاء متسّر” ماه فيهوباطلما كانوايعماوث) 

ويظهر أن ما أنكروه على ابن عبد الوهاب من تكفير الناس كانت 
أثراً من آثار هذا الشيخ الهندي . 

شيوخ اخرون 

واتصل فيا دين ة مشا يخ آخ رين » حشر علهم »وسعع منهم» وأخذاجازتهم» 
ولم يكن لأحدمنهم من الأثرفينفسهما كان لاشيخ السنديءولابنسيف» 
وكان تأثير السندي أؤضح وأعمق 2( لآنه أميل إلى الشدة » وان عبد 


الوهاب صريح عنيف » كان تدمية 4 وان سيف هادىء © بريد 
الدعوة المادئة . 


(؟) كان له اشتغال بالحديث » ألف فيه كتاباً سماه : تحفة الأثام في العمل 
حديث النبي عليه الصلاة والسلام وله شرح للأرعين النووية توفي سنة ه١١‏ 


جاا-ت أعلام:7٠‏ م » 


5 ومن هؤلاء المشايخ » شيخ تري الأسل 5 قدم المدينة من الشام» 
فأقم فها بحاورا » هو الشيخ علي الداغستاني » ومنهم الشيخ اسماعيل 
العجلوني » واثنان من عاماء الاحساء ها الشيخ عبد اللطيف المفالقي 


والشيخ مد المفالق 610 


وم بحدد أحد من ترجم لان عبد الوهاب مدة إقامته في المدينة . 
الانجاه الى السلفية 


وف هذه الفترة تم اتحجاه عمد بن عبد الوهاب الوجهة التي عرف بها 
و”بت عليها طول عمره » وكان العامل الأول في توجبه هذا نالشيخان. 

على أن هنالك عوامل خفية اولاهالم بحكن لذن الشيخين ذلك 
الأ في نفسه » هي استقلال فكره » وحدة طبعه » وجرأة نفسه » إذ 
ربي على الحربة والا كرام » وعود من صنره التفكير والبحث عثوما 
كان حوله من مظاهى الحاهلية التي تنسب كذباً إلى الإسلام ؛ ويدرك 
العاقل بأيسر نظرة أنه لايمكن أن يقول مما الإسلام » ولايقر”هاالمقل 
| من تعظم الأشجار والاحجار ؛ ونسبة الضرر واانفع الها ؛ فاجتمع على 
توجببه عامل الاستعداد النفسي » وعامل البيئة » وعامل الثقافة . 


(1) من نسل الشيخ ابن عفالق قاضي ااعيينة المتوفىسنة ٠١1١5‏ 


--لمما- 


فى البصرة 


وقد عاد إلى نحد » فاستأذن أباه أن يكل رحلته في طلب العم » 
فيتوجه الى الشام » فأذن له ه وكا الطريق على البصرة » فأما وصل الها 
وجد فبا عالاً سلفياً له مدرسة يقرىء فها اسمه الشيخ د ا جمدوعي 
( سبة ا ا جموعة: حي من أحياء البرة ) فحشر عليسه + ومع 
دروسه ؛ ورآه قامًاً بإتكار النكر » صرحا في ذلك لايداري فيه ولا 
مار ووتكاثة فى اشن ان عه الززهان بذ البركان يريد أن يتفجر 

غلتي منفذاً , فانطلق يمان بالإنكار يبشجمه على ذاك شيخه الجدوعي » 
وزاد حتى راح يكفر المامين جيم . 

وقد حداث الشيخ مد بن عبد الوهاب نفه' ما كان بينه وبين 
أهل البصرة فقال : 

كان ناس من مشسركي البصرة يأتون إلى" بشيبات يلقونها علي » 
فأقول : لاتصلح العبادة إلا لله » فببت كل منهم ولاينطق . 

وهذا صر بح كلامه بتكفير السامين » واعتبارم مش ر كين » ولعل 
هذا هو سبب ثورتهم عليه ؛ حتى أخرجوه من البصرة » وأحسب أنه 
لو سلك سبيل المكة والموعظة السنة » وكان أوسم صدراً وألين 
جانبا » ١!‏ لني منهم الذي اني . 


خروجه من البصرة 

ولم يمد أهل البصرة يطيقون هذا الءنف ف الدعوة » فاحتمموا 
عليه اذوه وآذوا شيخه المجموعي » وأخرجوه من البلد د 
الظبيرة » فتوحه إلى الزيير 2١‏ » بغير زاد ولا راحلة » منفردا يمني على 
رجليه » فبرح به العاش وأشرف على الملاك » فلقيه رجل من اازبير 
يقال له ابو حميدان ؛ كان معه حمار » فأشفق عليه فسقاه وحم_له على 
عواره ن الوضله اك لوو ش 

ووجد الشيخ ان نفقته التي كانت معه قد ضاعت » فضاع أمله ف 
الوسول الى ألقام وعاد الى تجد ء ومر” بالاحساء فنزل عل الشيخ عبد 
الله بنمدبنعبد اللطيف الاحسائي » وكان فقبها شافعيا متمكناً » لميكن 
من طراز إن سيف والسندي والمجموعي ؛ن عرف ابن عبد الوهاب 
وألف » فتركه وعاد الى نهد » فاستقر في حرعلة »وكان أبوه قد فارق 
العينية وانتقل اليها » قاضياً بها » سنة .و١١‏ 


الشين بالدعوة 


وجلس في حلقة أبيه حضر دروسه ؛ وينحكر ما يرى من البدع 


)١(‏ الزير اليوم قرية كبيرة ال سقو عرب ٠‏ وه البصرة القدعة وفيها 
قبر الزير وإليه نسبتها 


ات 


والخالفات » واشتد في ذلك حتى أثار عليه الناس » ولم يرتض أبوه هذا 
المسلك منه » ولم بره عليه ؛ وكات يور المسالمة ويكره العنف عفنهاه 
حتى وقع بدنهاكلام ( يا يقول ابن بشر 21 ) ولكنه استمر على دعوته 
وإنكاره » واستجاب له فريق من الناس وتابعوه » وصار طلبة العم 
طائفتين » قليل منهم معه » والكثير عليه » وكان أبوه ( م يظبر ) من 
رأي الطائفة الثانية . 

وجاوز خبره حدود هذه القرنة » ووصل إلى العيية والدرعية 
والرياض » ومن كان حولا من القبائل . 


ع 
بعد وفاة اليه 


وكات برعى لأبيه حرمته » وبوقره » وإن رأى أرت حق أببه 
وطاعته لانسواغ له التوقف عن دعوته » فاما توفي أبوه سنة مه ١١‏ 
انطلق الشيخ من عقاله ؛ ونشط في دعوته » وبذل فيها ماأعطي من 
قوة واندفاع . 


الى العيينة 
وكان في حرعلة قبيلة كبيرة » انقسءت مع الزمن إلى فرعين كانا 


)١(‏ في كتابه عنوان الجد . وهو أوسم ما كتب عن الشيخ وعن الحركة 
الوهاية » يليه تاريخ نجد للأأوسي وتاريخابن غنام وكتاب ابن سحان . 


ا 0 جاب امب اارض ليوم» 
ولكنها معارضة قائُة على الشنب والعدوان والإفساد في الأرض . 

وكا لهذا الفرع ( ا تصدر الشيخ في حلقة أببه بعد وفاته ) » 
عبيد أشداء عتاة مفسدون يقال لهم ( ايان ) »كثر فسقبم واعتداؤم 
على الناس » فنهام الشيخ » عنمكرثم » ودعا الناس إلى كف شيرم » 
فبيتوا مؤامرة لقتله » وتسوكروا عليه الحدار ليلآً » وكادوا يقتأونهلولا 
أن رآمم من صاح بهم ونبه الناس إلهم فبربوا . 

ورأى الشيخ أن لامقام له بمد ذلك في حرعلة فانتقل إلى العبينة » 
وه موطنه » وكان فبها مولده 1 

هو والامير عثيان 


وكان أميرها تمد الذي عزل الشيخ عبد الوهاب قد توفي » وخلفه 
عاك بن حمد ( ابن معمر ''') » فتلقى الشيسخ بالقبول» وأ كرمه » 
وزوجه عمته الحوهرة بنت عبد الله . 

وكان الشيخ لفرط ألمهعابر كامن حال الم لمين»و .ا ركب فيطبعه من 
الحدة والمضاء ؛ بريد إصلاحاً عاجلاً ؛ يسوق الناس إليه » ويكره من 


)0 نسبتة الى جده الاعلي معمر ‏ - 


بأباه عليه . وم يكن برى لذلك إلا وسيلة واحدة '٠'‏ ؛ هي أن يستعين 
سلطان أمير من أمراء ند ؛ فاما أحسن عمّان استقباله في السينة » 
وأكرم وفادته ؛ وزوجه عمته » أمّل فيه » فمرض عليه مايدعو إليه 
من الرجوع إلى التوحيد الذي كات عليه السلف » ونة البدع 
والمحدثات » وقال له : 

- إني أرجو إن انت قمت بنصر ( لاإله إلا الله ) أن يظبرك الله 
تعالى » وتملك نهد) وأعراببها. 

فاستجاب له عان » ووعده المساعدة والنصر » تأعلن الدعوة » 
وجبر بالأمى بالمعروف والنبي عن المتكر ؛ وتبعه ناس من أهل البلد. 


ازالة اللبكرات . 
وكان في العيينة ما كان في ند كابا » وفي سائر بلاد الإسلام » 
أشجار تقدس » وقبور تمظم » وأحجار يعتقد أنها تضر وتنفع » فكان 
يستأجر رجالاً يدفع إلمهم من ماله » امهدموا القباب » ويقطموا الأشيجار» 
وكان فبها شحرة الذَئْب التي تقدم الكلام علبها “وقد كان النساء يقصدنهة 
إذا أردن زواحاً » أو أضللن ضالّة » أو كانت لمن حاحة » فير بطن بها 
الحرق » ويسألنها » فرج إإبها بنفسه » ليقطعها فيغفلة من أهلها » فى به 


(١)اقرأ‏ مقالة ( طرق الدعوة إلى الله ) في كتاني ( فصول إسلامية ) 


5 


راعي غم » فاعترضه وأراد أن عنمة » ولم يكن معه مال يسكته به 7 
تفلع رداءه ودفعه إليه . 

وأصبح الناس فم بحدوا الشحرة » فباجوا وماجوا » وترقوا 
#الشيخ العطب فوجدوه لم يصبه ثيء . 

وكان أ كبر تلك الأوثان القبة المنسوبة ازيدبن االخطابوكانت في 
قربة الحبيلة » عليها الستائر الغالية » والقناديل » وأنواع الزينة » يقإرون 
بذلك النصارى في كنائسهم ومزاراتهم » ويؤثرون به في العامة . 

وم بر أن يقدم علمها وحده » فشاور عمْان » وقال له: 


دعنا هدم هذه القبة التي وضعت على الباطل » وضل هلا 
الناس عن المدى . 


قال : دونكا فاهدمها . 


اءولا 


قال اليخ : إني أخاف من أهل الحبيلة أن يوقعوا ب: 
أستطيع هدمها إلا وأنت معي . 

فسار معه عمّاك شحو ستمئة رجل »؛ فهاقتربوا منها خرج أهل 
الحبيلة ايمنعوها »فتأهب عمان لحرهم » وصف” جنده »وأعد” سلاحه » 
فاما رأوا ذلك ينسوا من منعهم بأيديهم » فأقبلوا عتمونهم بألستتهم > 
مخوفونهم عاقبة إقدامهم علبها »يزازاوذ بذاك أعصابهم » ويضعفون نفوسهم 


كا يفعل بعض أدعياء الملل حين يرون أحداً ينحكر على بعض مبتدعة 
المتصوفة » ولاجدون حجة شرعية يكفونه بها » فبحذرونه الكلام في 
هؤلاء لأنهم في زعمهم أولياء »وكا فمل المشتركوت لا أمي الرسول 
0 بهدم الأصنام وكسرها. 

ولا رأى الشيخ ذلك أخذ الفأس » وضرب به حوانها » وتابعه 
أصحابه » وأزيلت القبة » ومانال الشيخ ضرر ء إِبا نال القوة والرفمة 
والظفر » والثواب من الله والشكر من أهل الإعان . 

اقامة الحدود 

وكان الشيخ هو الأمير حقا , ماللأمير معه إلا أن يأتمر بأمره » 
وينفد حكه » وبلغ من تأثيره في الناس » أن جاءته فتاة نجدية » تعترف 
بأنها قد زنت وهى متزوجة » وتطلب أن يقام علها الحد . 

وكانت تعلم أن الحد هو أشد عقوبةع فها البشر » الرجم ؛وأقدمت 
مع ذلك على الاعتراف وطلب العقوبة »لما تمكن في قلبها من المقيدة » 
ومارسخ فيه من الإيان » وهذا أسمي وأصعب مايتصور من ألوارن 

والحدود في الشرع تدرأ بالشيبات ؛ ومن الواجب على الحم أن 


يتسع سنة الرسول في ني الشهات . 


ففتتح لماابن عبد الوهاب بايا للئحاة فسألا : هل غضبت غصياً ؛ 

فأعلنت أنها كانت راضية متارة غير منصوبة ولامكرهة . 

فتحقق من عقلبا هل فيه ثيء » فتبين له حة عقلها . 

وأصرت إصراراً غريباً » وكان موقف لا)كادحدله الباحث عشرة 
أشباه في تاريخ البشر » موقف هو أعجوبة الأعاجيب في تاربخ 


الإعان : امزأة شابة ذات جمال » تعرض نفسبا لاتضحية وللأًم ولاحّال. 


| أقبى المقوبات » خوفاً من الله وأملاً بالنحاة في الآخرة . 

وأقام علا الحد » ومثى الخبر في البوادي » فانقطعت به طرق الزنا 
كا انقطعت السرقة فيا بعد من جزيرة العرب بإقامة حد القطم'"". 

الصلاة 

ورأى الشيخ المدامين منصرفين عن صلاة الجاعة » وه يأولى شعارٌ 
الإسلام » فأشار على الأميرءمان بأن يئزم الناسمها » ومنعهم م نالتخلف. 
عنها ؛ وجعل لذلك موظفين بدورون في الأسواق » تج.عون الئاش الى 
الصلاة » فامتلأت المساجد بالمصلين » ثم عمرت بمحالس العم والذكر » 
وأثمرت الحب بين الناس والتعاورن بين المصلين » وذلك أولي ثرات. 
الصلاة في الدنيا . . 


(1) سمعنا من الحجاج هذه السنةانها عادتمع الاسف لتهاون الفومبأم رالمرع- 


منع المظالم 
وكان الحكام عدون يديهم إلىأموالالئاس » يأخذون منبوالأموال 
الكثيرة ضرائب ماأمى بها الله » ولاأجازها الششرع » فازال بالأمير حتى 
ركبا وا كتفى بإلزكاة المشمروعة » جمعها من حلها » وينفقبا في وحبها » 
سارك الله له بها » وأغناه بباعن تلك المظلال'١'.‏ 
نكلية 
وكان الأمير عمان تابماً لسلبان بن مد عزيز الجيدي » رئيس قبائل 
بني خالد أيام تسلطبم على الاحساء والقطيف والكويت » وكان سليان 
يعطيه كل سنة ألف ومئتي دينار ذهي , 
فاما سار الشيخ تلك السيرة مثى به الئاس إلى سلىارتن» وأوهموه 
أن الشيخ مبتدع محدث في الدن طامع في المللك . 
فكتب إلى عماك يأمنه نكفه ومنعه ثما هو فيه من إفساد الدن . 


)١(‏ على أن للحا الملم > أن يلزم الأغنياء بأكثر من الزكاةعند الضرورة» 
وذلك بعد الرجوع الى الجبراء لتحديد مقدار الضرورة , والى العلماء 
الشرعي في ذلك ٠‏ 


لبيان الوجه 


فماد سلياك إى تهديده ووعيده » وأمرء بقتل الشيخ وإلا قطع 
عنه ما كان يعطيه من المال » وما كان يرسله مع المال من الكسوة 
والطعام » نشاف عمان وأظبر الذعف . 

وحاول الشيخ تثبيته وقال له : 

إن هذا الذي أدعو إليه كلة لاإله إلا الله » وأركان الإسلام 
والأمى بالمعروف والنهى عن المنكر » فإنْ أنت تمسحكت به ونصرته 
فإِن الله سبحانه يظلبرك على عدوك . فلا يزعحكسليان » ولايفزعك 
تهديده » فإني أرجو أن ترى من الظهور والتمكين والغلبة ماستملك به 
بلاده » وماوراءها ومادونما » إن شاء الله . 

فلم يد عند عمان ما كان يرجوه من الثبات » ووجده قد غلب 
عليه الموف » ولحكنه مع ذلك لم ينس خلائق العربي » ول يدر 
جاره » فقال له ٠‏ 

إن سلمان أمرنا بقتلك » ولانقدر على غضبه ولاعالفة أمره » 
وليس من المروءة ولأكرم الأخلاق أن لقتلك وأنت جارنا » فشأنك 


الى الدرعية 
وأمى عمْان طائفة من جنده فأخرجوا الشيخ جبراً » وسألهرئيس 


م45 - 


الحند » وهو الفريد الظلفيزي » أبن بريد من البلاد ليحمله إامها » فاختار 
الدرعية لأن له فنها مريدين وأتباعا . 

فسيره إلبا عشي على رجليه » والحند وراءه على خيوطهم 2 
يسوقونه أماممم . ش ش 

وكان يوما حار » تلظت فيه الرمال » وتسعر الحو » وتركوه من 
نصف الطريق وعادوا . فسار وحده على قدمنه حتى بلغ الدرعية » عند 
حلاة العصر » فتوجه فيها إلى .دار كبير أتباعه يا وهو عبد الله 
ان سويل العربي . 


هو وابن سعود 


وأقبل الناس عل دار ابن سويل » ا سععوا بقدوم الشيخ » حدى 
ضاقت بهم الدار ؛ وخاف ابن سويم على نفسه من تمد بن سعود أمير 


سيحعل الله لنا ولك فرحو رحا إن شاء الل . 
وحمل يدعو من حضره إلى التوحيد اق » ونبذ البدعوالحدثات 
والرجوع إلى الإسلام الذي جاء به مد بن عبد الله مَيليةٍ » بلا زيادة 


ولالتساوة ولا شير ولاسديل. 


همات 


واستجابوا إلى مادعام إليه » وأرادوا أن يخبروا بذلك الأميراين 
سعود ) وإدعوه إلى نصرة الشيخ ولكنيم هابوا سطو تهىوخافوا بطشه. 

وكان للأمير زوجة ديّئة عاقلة » اسهاموفى بنت أبي وهطان » 
فذهبوا إللها فأخبروها بكان الشيخ » وحقيقة مايدعو إليه » فألقى الله 
في قلبها محبته والرغبة فينصرته. 

وا دخل علبها زوجبا ( ابن سعود ) أخبرته خبره » وقالت له : 

إن هذا الرحل غنيمة ساقها الله إليك » فأ كرمه وعفلاسه » 
واغتام نصرته ؛ فقمل منها » وأراد أن يدعوه إليه » فقالت له : 

بل سر إليه أنت » والقه في مكانه » وأظرر تعظيمه والاحتفال 
به ليعظمه الناس انتك ورف 


لقاء ومعاهدة 


ومثى ابن سعود إلى اليم » فلقيه في دار ابن سوبلم » فرحب 
به وقال له : 

أبشر ببلاد خير من بلادك » وأشر بالمن والنمة . 

فقال له الشيخ : 

وأنا أبشرك بالمز والتمكين » وهذه كلمة ( لاإله إلا الل ) من 
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تمك بها وعمل بها ونصرها » ملك بها البلاد والعباد .وي كلم ةالتوحيد 
وأول مادعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرم . 

ثم أخبره بما كان عليه رسول الله ييه ومادعا إليه ؛ وما كان عليه 
أحابه من بعده » وماأمروا به ومانهوا عنه » وأن كل بدعة في الدن 
نلالة ؛ وأخبره ما أعزم الله » من المباد في سبيل الله وأغنام به» 
وجطلهم إخوانا » وبا عليه أهل ند اليوم » من الخالفة والشرك 
والابتداع والاختلاف والجمل والقظم . ١‏ 

كاله له أبن بسوه: ا 


- ياشيخ » هذا الذي تقوله هو دن الله ورسوله لاشك فيه» 
وأبشر بالنصرة لك ؛ وإ أمى تبه من المباد من خالفالتوحيد» ولكن 
أريد أن أشترط عليك اثنتين : 

الأولى » أننا إذا قمنا بنصرتك , وفتح الله لنا ولك البلدان » أخاف 
أن ترتحل عنا وتدعنا وتستبدل بنا غيرنا . : 

والثانية : إن لي على أهل الدرعية قانوناً فق آخذه منهم في وقث 
اهار وأخاف أن تقول » لاتأخذ منوم نشكا : 

فقال الشيخ : 1 

أما الأولى » فابسط يدك أعاهدك » وأما الثانية فلعل الله يفتح 


. وسمونه (أخاوة) وهو ثيء كالضريبة‎ )١( 


1م 


لك الفتوحات على دبن الله ورسوله » وإقامة شرائع الإسلام فيعوضكاله 
من الغنائم ماهوخير منذلك القانون . 

وتناهذا فل كلت ش 

واستقر الشيخ في الدرعية » وحعل أحكابه يتوافدوث عليه 
وحتمعون عنده . 

عثيان لخدم 

وا رأى ذلك عهان أمير العيبنة ندم على خروج الشيسخ من بإده 
وركب إليه في عدة من رؤساء البلر » فسأله الرجوع إليه » 
ووعده بنصره ومنمته فقال الشيخ : 

ليس ذلك إل » إنه محمد بن سعود » فإن أراد أذأذهب معك 
ذهبت وإن أراد أن أقم عنده أقمت » ولاأستبدل برجل تاقاني بالقبول 
غيردء إلا أن يآذث لي .. 


فأبى ذلك عمد » وأصر على استبقاء الشيخ » فرجع عمان . 


الاصلاح في الدرعية 


وكا أهل الدرعية » كأ كثر النحديين جاهلين مخالفين . 


عمد 


فيد الشسخ فلقنهم ممنى ( لاإله إلا اله ). علهم أصول الإسلام » 
وم فبم سيرة الرسول وِييةٌ وسير أصحا به وما كانوا عليه » وأفهم 
أن الدن قد كل » فلايزاد عليه ولاينقص منه » وأن كل ع 
في الدن ضلالة . 

فاهي حتى غدت البإد ةكلها كأنها مدرسة داخلية »مدرسها الشيخ 
ابن عبد لوطي وتلاميذها كل من كاك في البلرمن رجال ونساءوأولاد 

فكان المسجد متلثاً حلقات الملل والذكى » يتمادون منه ويسملون 
ما تعاموه » ثم يعامونه غيرم . 

حتممون على الصلوات والأذكار الأثورة » والصلاة على الني مط 
وتلاوة القرآآن مع التدبر 3 

فكأنها انتقلت الدرعية من قرية في نحد في القرذااثاني عشر للبجرة 


الشيخ هو الآمير 
وكان الشييخ هو امام الفلي » وهر الآمى الناهي » بيده الحل 
والمقد ؛ والأذ والمطاء » ماحبى من الآموال وقل أو كثر يدفم إليهه 


5 أعلام/م - * 


وينفق عن يدهع لايصدر أمر من محمد بن سعود إلا بعد مشورته » 
الوفود عليه » والضيوف في منزله ع والداخل إليهوالخارجمن عنده. 


يكاتب أهل البإدان 
وكان الثيخ كمولد الكبرباء » لاعسه أحد إلا سرى فيهمن تيار 
«روحه ء وكان كالمصباح القوي» من قرب منه عاش في نوره » وكارت 
أبدا في تعلم وإرشادء وعمل نافع » وجبد داتم . 
فرغ من أمر الدرعية » فبدأ صفحة حديدة ف سحل الدعوة » 
فكتب إلى أهل البلران الجاورة ؛ والىأمراء العرب ورؤسائيم وقضاتهم 


ومدعي العم فيم » يدعوم إلى الرجوع إلى التوحيد الصحيح » 
والإسلام االخالص » الذي حاء به محمد بن عبد الله » ميتلية : ولد 
البدع والحدثات .. 


نهم من قبل واتبع الحق » وأقبل عليه وافداً مسترشهاً . 
فكان أول من وفد عليه عيان بن مممر في أهل اأسنة . 
ثم وفد عليه أهل حريملة مبايعين ‏ 


الدعوة بالقوة 
دلا دأى من أ كثر من دعام الإعراض » وأن منهم من لم يكتف 


5002 


الإعراض بل سخ ربالدعوة »ونسب إلى القائين بها ماليس فيهم >وجاهس 
بالمداء » أمر الشيخ أصحايه بالجباد. 

وبدأت سلسلة المعاركاليامتدت من سنة ١١0‏ إلى أن مات الشيخ 
وبقيت مسلمرة ابعاده ٠‏ 

معارك متصلة » لاتذتهى معركة حتى تبدأ أخرى. 

معارك مع القبائل والبإدان ال جاورة كلبا » كانأطولا وأشدها 
معارك الرياض مع دهام بن دواس . إلى أن اتتهت بفراره وإخلائه 
البلد ضنة معرااء 

معارك يذل فيها السموديون أموالحم ودماءم ؛ وغنموا فيها الأموال 
الكثيرة وأراقوا فيها الدماء أنهاراً . 

ولقد كات أول حش غزا ف سبيل الدعوة امن الشيخ 6 مسيم 
ركاب فقط . يقول ابن يشر : إن وأكبييا لم يكونوا قد اعتادوا 
ركوبها» فنا أسرعت مهم سقطوا من أكوارها . ثم كثرت الحيوش 
وتتابع النصر » حتى غلبوا كل من كان في نحد » وحعلوها كلبا إمارة 
واخدة تظلاها رابة التوحيد . 


ولقد أعددت هذه الرسالة عن محمد بن عبد الوهاب في أقل من 


لدوم د 


عشرة الام قرأت فيا أخبار هذه المارك كلها » ثم وقفت عند كتابة هذا 
الفصل قرابة سنتين » ولم أقف لأني تعبت في تلخيص الأخبار أو إجمال 
حديثها » فليس ذلك من موضوع هذه الرسالة»ولكي وقفت لأني ل+أستطم 
أن أستيخلص ح الإسلام في هذه الحروب . 

هل كان للشيخ محمد بن عبد الوهاب والسموديين الحق في محارية 
الناس » واستحلال أموالهم » وقتل ر+الهم » وتخريب بلادم ؛ ومم 
ينطقون بالشهادتين » ويقولون :نحن مسامون 

وإذا لم حا ريوهم » فهل كان يجوز ركبم على جبلبم وضلال عامتهم 
وهم قادرون عل إزالة تلك المنكرات التي كانت فهم ؟ 

هذا ماترددت سنتين في الحواب عليه » ولم أستطم الجواب إلى الآن! 

فأنا حين أذكر أن أنا بكر والصحابة حاربوا الرتدن » مع أن 
أ كثرم لم جحدوا الإسلام » بل منموا الزكاةفقط » أجد الشيخ عذراً 
في حرب هؤلاء الأعراب الذين فملوا أضعاف مافعله أولثئك الذيرن 
عيناهم أهل الردة . 1 

وحين. أذ كر أن الشييخ كاد يكفر المسامين جميماً إلا جماعته » 
معأن هؤلاء المسلين م يسبدوا ( جيم ) القبورء ول بأنوا ( جيسآ]) 
الكفرات » وإِمما فمل ذلك عواممم » وأن فهم العلماء والمصلحين » أقولك 
ليس للشيخ عذر. 


سنس د 


انهم بتقيدوا في هذه الممارك بالقواعد التي وضعبها الإسلام لحرب 
الكفار » أنام الفتوح الأول . 

فالإسلام يأمى بإعلان الحرب » والننيذ الهم على سواء» وهذه 
|إمارك كان أ كثرها مفاحأة للعدو . أذكر حادثاً واحداً » من عشرات 
من الحوادث ذكرها ابن بشر » وكتابه أمامي » وأرقام الصفحات التي 
ذكرت فبا تحت يدي » ولكن لايتسع الجال لذ كرها . 

وهذه الحادثة هي أن أمير بإدة ( حرمة ) قدم علىالشيخ بعد ما 
قبلت (حرمة) الدعوة » وتبعت الشييخ » بخبره أن أمارات الردة وتقض 
المد قد بدرت منهم » فبعث إليهم حيشاً ,قودهعبد الله بن جمد بن سعود 
فسار من طريق غير مساوك ليعمي عنهم الأخبار حتى يبغتوه في بلادهم 
( وهذا الكلام ومايليه كله من كلام ابن بشر )» فساروا بالليل والهار » 
حتى وصلوا بلاد (حرمة) ليلاوثم هاحمون » ففرق عبد الله رجالا في 
بروج البلد وفي أطرافها » اما اتفحر الصبح أمر عبد الله كل صاحب 
بندق ( بندقية )أن يئوترها ( أي يطلقبا ) » فثوروا البنادق دفمةواحدة 
فارتحت البإر بأهلبا » وأسقط بعض الحوامل » الخ ... 

ولي يكن | ونس التواد خب الرثنين » أمرهم ألا يتقردا 

تلآ ولايقطعوا شجرة ١‏ 'وهذهالممارك لم تخل واحدةمنها من قطعالأشجار 


٠ انظر كتابي ( أبو بكر الصديق ) فصل حرب الردة‎ )١( 
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وحرق المزروعات وإفسادهاءوتحد أمثلة على ذلك في الصفحات .ميم 
س#ه1ه-51 وغيرها من كتاب تاريخ ند لان بشر . 

وكانوا يستولون على أموال المدو كلها » ولست أدري هل كنوا 
يسبوق الثساء وستسطلون فروحين ».وم أجد اذلك ذكرا . واين بشر 
يصف الدرعية و كيف كانت في أضيق عيشءو كيف صار فيا من 
الأموال والسلاح الحلى بالذهب والفضة مالابوجد مثله » ومن الميل 
والحياد » والنحائب العمائيات » والملاس الفاخرة ؛ وغير ذلك من 
(الرفاهيات) ما يعجز عن عن عد ه اللساث» ويكلعن حصره انا دو البنان. 

وهذا الذي نقلته هو كلامه بالحرف. 

ويصف كيف كاك على الشيخ اهرك الت محمدية ( دينارذهي) 
ديناً كان أنفقه على من هاجر إلبه من الموحدين » فقضاها كلها من غنائم 
الرياض يوم فتحبا . ' 

وكانت حوادث القتل بدعوى الردة كثيرة . 

هذا عمان بن معمر » الذي كان أولمن نصر دعوه الشيخ فيالسينة 
وأول من قدم عليه مبايعاً في الدرعية » كانت نهايته القتل . 

أما ذنيه فبو انه كان أمير معركة ثرمدا » ففاحأمقائلة البدووهزمهم 
وقتل منهم سبعين رجلا » وكان معه عبدالمزيز بن محمد بن سعود فطلب 


ينه أن يأمر باحتلال البلد فأ بى ‏ فلفاارجم شكاءه عبد التزيز الى أبيه 
والى الشيخ عفتغيرا عليه 

ثم نسبوا إليه أنه ( تقض العبد ) . فدفموا نفراً. من اصحابه الى 
تتله فقتل في السسينة » في المسجد بعد صلاة الجمة » مع أنه كان اول من 
نصر دعوة الشيخ » وان لهدلة مصاهرة بابن سعود ء إذ كان ولدمعيد. 
المزيز متزوحاً بابنته » وجاءءمنها سعود .. 

كا أن إبراهم بن عمد رئيس بإدة( ضرمى ) قتلفيبجلسه أنه( 
قلوا ) تقض عبد مد بن سمود والشيخ . 

ثم رفت دعوى على القاتلين» بأ نهم بعد قتلهم الأمير أعحيوا 
بأنفسهم واحتقروا الرعية واهل الدين وقيل للشيخ ولابن سعود : 

ان هؤلاء لايؤمنون وإن عوقبوا بالحلاء أضروا بالبإد 

فقالالشيخ والإمام ( ويقصدون*الإمام ابن سعود ) : 

- فحن جاهلون بحالهم فإ كنت نحققم مهم شيئأفامضوا فيه بليم- 

فقتلوهم جتيعاً صر أ. 

بل ربما وصل الأمر الي التدمير العام كا وقع لأهل بد ( حرمة) 
الذين تقدم الكلام عنهم . فإن سعود كتب الى أبيه عبد العزيز سنة 
١١9*‏ ( وكان هو الإمام ) : 


قلعت 


إن أهل هذه القرءة تكرر منهم نقض العبد . وإنهم لاثقة بهم 
فكت إليه أ نيدمر البإدة 

فدمرها كلبا وار تحل أهلبا فتفرقوا في البلاد. 

ولكني أنظر في مقابلة هذا فأجد أن هذه الممارك » قد نقلت نجداً 
من حال إلى حال . 

حولتها من الانقسام والاختلاف» الىالوحدة . 

ومن الشرك والحبالة والعضيان» الى التوحيد والعل والعبادة . 

وأصلحتها في أمخلاقها وفي معاملاتها » وكانت عاقبتها خيراً لاناس في 
الدن والدنيا . 

فبي كانت بذلك حاوّة , 

إني لاأزال متردداً في المي , ولاأدري عاذا أجيب . 

شبادة حق 

على ان من الإنصاف أن أشبد أن الذي وقر في نفسي » وقد قرأت 
سزة القيوق وهم مسافرها:: قراءة ( حيادي ) لايدفمه المب إلى 
إغفال العيوب » ولاسوقه البغض إليستر الحسنات » أن الرجل كان 
أعلم وأتقى لله » من ان يظن” به الإقدام على القتل في هوى النفس » او 
ابتناء الدنيا » والأشبه به الا يصدر إلا عن حجة شرعية . وليس في ' 
أيدينا تاربخ مفصل لمذه الوقائع وأسبايها .وأوسع ما رأيناء من المصادر 


م جيم لدم 


كتاب ابن بشرء وهو بعرضها عرضاً موجزأ جد » لايزيد على يان 
مكان الممركة وقوادها وعدد قتلاها . ولمل ماخفى من الأسباب » بيرر 
ماظير هن شدة العقاب . 

وقد سحلت هذا لثلا أظم انوي الله ؛ وال أعل 
حقيقة ما كان . 

ومن الإنصاف أبضأً أن أقرر ان الشيخ لم يكن طالب ديا» 
وأنها قد دخلت يده هذه الغنائم المائلة » وهذه الأموال التي لامحصيبا 
العدً » وكان أمرها إليه » لاينازعه فيها أحد » فطبق علييا أحكام 
الشرع في قسمة الننائم » وسواء أكاات غنائم شرعية املم 
تكن »فإنه ما اختص نفسه منها بدبنار ولادرهم » ولاابتغى الفننى 
من طر يق غيرها . 

وكان المال أهون ذيء عنده » وإعطاؤه أسبل ثيء عليه» وكان 
عطاؤه عدم ونقق بلق © فل فقن النقره و كان هبيه بدا ارات 
من الضيوف والوافدن » فكا نينف ق عله مكل مانصل إليه يده منالحلال. 

وقد اتفق الذن وصفودع ل أنه كان كثير الذ كر » دائياً علىالعبادة 
منصر فأمن صفره عن اللبووعن الدنايا » وأن أسانه لايفترمنذكر اللهء ولا 
يخلو من ( سبحا ابه والحجد لله ولاإله إلا الله والله أكبر )وكاك كثير 
الصلاة على الني مكاي . 


وكان الذن ينتظلرون تدومه » يعرفون إقاله علمهم قبل أرنيروه 
وكان نتول أمور الحمكم خوفاً على الدعوة » لاطمما بالسلطان عفلما 
فتحت الرياض وزالان دواس المدو الأكبر » واستقرت دعوة الحقفي 


وشؤون الال إليه . 


وف سنة ١.‏ توفي مد بن سعود » بعدما نصر الدعوة وأيدها 
ووطدها ء وأخضع لما أ كثر أهل تمد » فولي الم بده ولدذه عند 
المزيز » فكان لايقطم أمىا دون الشيخ » ولاينفذه إلا بإذنه »مع 
أن الشيخ كان قد انلخ من أمور الحكم » ومن بدت المال ؛ وازم 
العبادة » وتعليم الم 5 

اننا فنا 

أقام في الدرعية قريباً من نصف قرث » حقق الله فها على يديه مالو 
تخيله ( قبل وقوعه ) شاعى أو أديب » لظنوا أنه تخيلا مستحيل عوقلواء 
إنه من الجانين . 
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لقد بدل الله به الأرض غير الأرض » والناس غير الناس . 

أخ رجهم به من ظامةالجهل الى نور العم » ومن الانقسامالى الوحدة 
ومن الضلال الى المدى . 

ولقد أخذت على ابن بشسر وغيره من المؤرخينفي أول هذه الرسالة 
انهم يشبهون هذه الدعوة بالإسلام »ويستعملون ألفاظالسيرة » وأنا راجع 
مع ذلك إلى ما كنت أخذته عليهم » فشبه هذه اليضةبنهضة العرب في 
صدر الإسلام » لأني لم أجد لما مثيلا إلا نهضة العرب بالإسلام . 

ولاجب في ذلك مادام العاماء مم ورثه الأنياء» ومادام الل سم ثلهذه 
الأمة على رأس كل مئة سنة من حدد لها دينها . 

ومادام الرجل لم يأت بحديد » ولم يدع الى بدعة » انما جاء الناس 
هدي مد » بكتاب الله وسنة رسوله؛ ودعاهالها » فإِن هده الاستجابة 
ممجزة من ممجزات الرسول ميلية » وآنة جديدة على أن هذا الاسلام 
لاموت » لأنه هو دن ال » ولآن الله تعبد تحفظه وإنه إن حاقت به 
اوضار اللدحة فاأخنت وهر 16 يليك أن ينتفض التفاضة فيلق عنه 
ماعلق به ؛ ويعود جرع نيا الاين زتعراب: والأوشان .- 

وأنه إن انصرفت عنه قاوبأهله » وأهماوا اتباع أوامره » واجتناب 
تواهيه ؛ وحسب أعداء الله أنه انطفأ نوره » وحانتمننيته » بعث الله له» 


من مهز هذه القلوب » بحرك فها جذوةالإعان » فتعود إليه » وتتمسك 


به » وإذْهي تعد » وبقي المنتسبون للاسلام على ضلالهم ؛ وسوء حالم , 
استبدل الله بهم قوم غيرم : أمة من هذه الأمم اليقظة الحادة تدخل 
في الإسلام » وتخلص له ؛ وتكون هي أمة جمد » وترجع نحن (لاسمم 
الله ولاقدر ) لادنيا ولادن . 


مؤلفانه 

لقد عضت للشيخ تمد بن عبد الوهاب المشكلة التي تعرض لكل 
من يدعو منا الشباب اليوم إلى الإسلام . 

إنه يجد أن التقرير والإلقاء لايكفيان » ولابدمن كتاب يرجع 
الشباب إليه ؛والكتبال مو جودة لا تصلحلمم؛ و الكتبا تي تصلح لمانو جد. 

فاذا يصنع الداعيمنا اليوم . 

إننا لم نستطع إلى الآن أن نحد الحل الكامل لمذه العقدة . أما ابن 

إنه ألكّف هو الكتب التي تحتاج إليها الدعوة . 

ولبست هذه الكتب » حواثي طويلة مملة الأسلوب» معقدة المبارة» 


محشورا فبا غرائب المسائل حشرا » بل هي رسائل صنيرة 


تعليمية » واضحة » جمع فبها أسس الاسلام » وأركان الشريعة »وسيرة 
الرسول مِيكيةٍ دهي معروفة » لاتحتاج إلى تمريف بها . 

أجلما وأنفمها ( كتاب التوحيد )» وعني به علماء نحدٍ» شرحاً 
وتعليقاً » وشروحه كثيرة : 

كتاب (أصول الإيمان ) 

وكتاب ( تفسير شهادة أن لاإله إلا الل ) 

و كتاب ( معرفة المبد ربه وكتابه ونبيه ) 

وكتاب (كشف الثشهات ) 

وكتاب ( مسائل الجاهلية ) الذي شرحه ووسمه الألوسي 

وكتاب ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 

وكتاب ( مفيد المستفيد ) 

وكتاب ( إختصار الشرح الكبير والإنصاف ). 

وكتاب ( آذاب المثي إلى الصلاة ) اقتبسه من شرح الإقناع 

ورسالة في التقليد وأنه غيرواجب. 

ورسالة الكيارٌ » ومختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية 

ورسالة (النبذة اءرفة الدين ) 


ومختصر سيرة أبن هشام 


-868 


ولس في هذه الرسائل إلا ماهو مءدود من أركان الاسلام. وإنم 
تخل من تشدد وغلو . 

كقوله » لا عدد نواقض الاسلام: 

والثاني منها ( أي من هذه النواقض ) من جعل ببنه وبين الله 
وسائط يدعوم وسألهم الشفاعة » ويستنيث مهم » ويستمد” 
مددم » ويتوكل عليهم . 

والمأخذ عليه في هذا أنهلم يبين مابريده بالشفاعة مثلآ » وفهاماهو 
ثابت في النة . 

وأنه سوى في ذلك بين المازل والحاد والتار والمكره ؛ مع ن 
الله يقول ( إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإممان) 

وجاء بما هو أبين من هذا وأصرح في كتاب (كشف الشهات ) 
وفي رسالة القواعد الأربعة مثل هذا . 

على أن المق أن كتب الحنفية تتوسع في بإب التكفير » وتحم به 
لما هو أقل من هذا . والكال لله وحده » والعصمة لرسله فقط. 


وفاته 
توفي سنة ١٠‏ عن إحدى وتسعين سنة» أمضاها كلها في الدعوة 


ةع 


للاسلام » والممل على تحديده . كاذذلكهو لذته إن ابتنى الناس اللذائذ 
وكان هو همه إن تعددت في الناس الحموم » ما كان له شاغل من شهوة 
بطنه » ولا من الشبوة الأخرى » ولا كان أربه جمع المال » ولاكانف 
سرمية فل الليلان خنة السلطاك , 

عاش لهذه الدعوة » ومات مقهة عليها . 

وإذا كان عمل ابن آدم ينقطم كله عوته إلا ثلاثاً » صدقة جارية » 
أو علنافع » أوولد صالح يدعو له . 

فلقد ترك أولاداً وذرءة مانغرف أسرة في هذه القروذالأربعة ظمر 
فبها من العلماء ماظهر منهم » وكا فنها من أرباب الصلاح بعدد ماكارنف 
فهم » ولاتزال هذهالدوحة مخضرةإلى اليومحافلة غصونما بيانعالثمرات. 

ولقد ترك عاباً نافماً . ولقد كتب في تاريخ النبضات الاصلاحية 
صفحة من أمحد الصفحات. 

رحمه الله » وغفر لنا وله ؛ وعصمنا من العصبية له » ومن المصبية 


عليه » وردنا إلى الائتلاف بعد الاختلاف » وجمعنا كلنا تحتراة القرآن. 


وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه واد لله رب العالمين. 


